
عمر سمير

جــــاءت الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــاومــة 
التي أطلقتها الفصائل من غزة في الحادي 
عشر من شهر مايو/ أيار الجاري، لنصرة 
المحتجين في القدس ضد عمليات التهجير 
ــرّاح، وضد  جـ الشيخ  لسكان حــي  القسري 
للمسجد  المكثفة  الإسرائيلية  الاقتحامات 
الأقــصــى فــي أواخـــر شهر مضان الفضيل، 
وعربدة اليمين الإسرائيلي المتطرّف المأزوم 
ــيـــادة نــتــنــيــاهــو، جــــــاءت بـــعـــدة نــتــائــج  ــقـ بـ
عــنــدهــا،  ــوقــــوف  الــ يــجــب  ــة،  ــيــ أولــ ودروس 
والــفــصــول  الــحــالــي  للفصل  دروس  وأخــــذ 
القادمة في هذه القضية العادلة، للنضال 
من أجل العدل والتحرّر الوطني لفلسطين، 
ــداف اســتــراتــيــجــيــة  ــ فــــأول مــــرّة تــصــبــح أهـ
كبرى، كالمطارات ومقار الوزارات والموانئ 
ومــخــازن وخــطــوط نقل النفط والــغــاز في 
ــــي المــحــتــلــة، فـــي مــتــنــاول المــقــاومــة،  الأراضــ
وبـــجـــهـــود مــحــلــيــة بــشــكــل شـــبـــه تــــــام، فــي 
الــطــوق.  تــامــة عــن دول  ظــل عــزلــةٍ إقليمية 
وبــاســتــثــنــاء تــنــســيــقــات مـــع بــعــض الــقــوى 
ــإن المــقــاومــة  الإقــلــيــمــيــة الــبــعــيــدة نــســبــيــاً، فـ
عانت أشد حالات العزلة، منذ ارتفاع موجة 
النتائج  المنطقة. أهم  الثورات المضادّة في 
المشرّفة  الصاروخية  الرشقة  لهذه  الأولية 
تها الغرفة 

ّ
والناجحة، والعمليات التي تبن

الأمنية المشتركة لفصائل المقاومة، إصابة 
سمعة منظومة القبة الحديدية في مقتل، 
ــات فــشــلــهــا فــــي مـــقـــاومـــة صــــواريــــخ  ــ ــبـ ــ وإثـ
تــعــد بــدائــيــة الــصــنــع، مــقــارنــة بــالإمــكــانــات 
الــصــهــيــونــيــة الــهــائــلــة، وتــســويــة سمعتها 
ــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــهـ ــتــــي رســـمـــتـــهـــا لـ الــ

سلام الكواكبي

موها والداعون إليها بطلبٍ 
ّ
بعدما تقدّم منظ

رسميٍّ إلى الجهات المعنية في الدولة، قرّر 
تعليماته  توجيه  الفرنسي  الداخلية  وزيــر 
المشددة إلى مسؤولي الشرطة في العاصمة 
بـــاريـــس، لمــنــع قــيــام تــظــاهــرة كــانــت مــقــرّرة 
لــنــصــرة شــعــب فلسطين الــــذي يــواجــه أشــدّ 
مع   

ً
تطرّفاً وشراكة الإسرائيلية  الحكومات 

الجماعات الفاشية من المستوطنين. وعلى 
الغربية  والمـــدن  العواصم  أغلب  العكس من 
الـــتـــي ســمــحــت بــتــنــظــيــم تـــظـــاهـــرات تــنــديــدٍ 
بالعدوان الإسرائيلي وتضامنٍ مع الشعب 
الفلسطيني، أرادت الحكومة الفرنسية، في 
من  أكــثــر  شملت  سياسية  تخبّطات  غــمــرة 
ثبت بأنها لا تجرؤ على تحمّل 

ُ
مجال، أن ت

واجــبــهــا الأخــاقــي والــتــاريــخــي الـــذي طالما 
الفرنسية  الخارجية  السياسة  عموماً  ميّز 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــارل ديـــغـــول، وتبعه  ســيــاســة أسّــــس لــهــا شــ
أغــلــب مــن تتالى على قصر الإلــيــزيــه،  فيها 
مــع وجــود وزراء خارجية شــديــدي التأثير 
والانفتاح على قضية شعبٍ احتلت ارضه، 
ــة، كــمــا كــلــود  ــيــ وتــــم تـــشـــريـــده بـــشـــراكـــة دولــ
شيسون )1920 ـ 2012( الــذي رافــق سنوات 

فرانسوا ميتران الأولى في الرئاسة. 
وزير الداخلية الفرنسي الحالي، والمشهور 
المتطرّف،  اليمين  مــن  جــداً  القريبة  بمواقفه 
ــــذي اســتــغــل الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة التي  والـ
الــرهــاب من  شهدتها فرنسا أخــيــراً لتعزيز 
الإســـام، وتنميط صــورة المسلمين عموماً، 
 الجمعيات الــتــي تــدافــع عــن حقوقهم 

ّ
وحـــل

ــرّر مــوقــفــه  ــ ــــاق بــعــض المـــســـاجـــد، بــ كــمــا إغــ
النادر في التاريخ السياسي الفرنسي الذي 
 تجمعاً 

ّ
بــأن التظاهر حقاً دستورياً  يعتبر 

كــهــذا يُــخــشــى مــنــه أن يــســتــورد صــراعــاً في 
ــل فرنسا،  منطقة الــشــرق الأوســــط إلـــى داخـ
فــيــقــع تـــصـــادم بـــين ذوي الأصـــــول الــعــربــيــة 
والمسلمة من جهة وأبناء الطائفة اليهودية 

بشرى المقطري

بدا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 
ــه فـــي مجلس  ــة لـ ــاطـ غــريــفــيــث، فـــي آخــــر إحـ
الأمن، أكثر صدقية في عرض مآلات الجهود 
حمّل  إذ  التفاوضي،  للمسار  الدبلوماسية 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عن 
إجــهــاض جــهــود الـــســـام، نتيجة اســتــمــرار 
مقاتليها في الهجوم على مأرب، وما ترتب 
عليه من تفاقم معاناة المواطنين والنازحين 
فــي المــديــنــة. كما تــطــرّق إلــى أزمـــة المشتقات 
ــول سفن  ــ الــنــفــطــيــة الــنــاجــمــة عــــن مــنــع دخــ
الــوقــود إلــى ميناء الــحــديــدة، وكــذلــك تقييد 
تــنــقــل الــيــمــنــيــين. وإن لـــم يــشــر فـــي إحــاطــتــه 
أهمية  تقل  لا  إنسانية  لتعقيدات  المــوجــزة 
فـــي المــنــاطــق المــــحــــرّرة، تــتــحــمــل الــســعــوديــة 
والسلطة اليمنية الشرعية مسؤوليتها، إلا 
 أهــم مــا جــاء فــي إحاطته إشــارتــه، ولأول 

ّ
أن

مرة، إلى انسداد الأفق السياسي، على عكس 
 لا 

ّ
ما كان يسوقه دولياً طوال ولايته، مع أن

ما 
ّ
عاقة لذلك بصحوة ضمير المبعوث، وإن

ه لم يعد هناك كما يبدو ما يقدمه بصفته 
ّ
لأن

الأزمـــة،   
ّ

لحل اليمنيين  الفرقاء  بــين  وسيطاً 
فــقــد رفـــض مــفــاوضــو جــمــاعــة الــحــوثــي في 
بغير  وإن  تعاطيهم،  مقابل  لــقــاءه،  مسقط، 
اليمن،  إلى  المبعوث الأميركي  إيجابية، مع 
 تنامي سلطة 

ّ
تيم ليندر كينغ، إضافة إلى أن

الأخير، وتداخل صاحياته في إدارة المسار 
التفاوضي مع صاحيات المبعوث الأممي، 
ــيـــان كــثــيــرة عــلــى حــســابــهــا، أفــقــدا  وفــــي أحـ
غريفيث مواقع تأثيره على جماعة الحوثي. 
العام  لأمين  نائباً  الجديدة  مهامه   

ّ
أن كما 

لأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قد تؤثر 
اليمن. وذلك  إلــى  على بقائه مبعوثاً أممياً 
ــال اســتــمــرار رفـــض جــمــاعــة الحوثي  فــي حـ
 
ّ
أن المضحكة  المــفــارقــة   

ّ
أن إلا  معه،  التعاطي 

المــبــعــوث الـــذي بـــدا، فــي إحــاطــتــه، متقمّصاً 
 يدركها معظم 

ً
روح المسيح، تجاهل حقيقة

 
ً
 أداءه الالتفافي كان عاما

ّ
اليمنيين، من أن

رئــيــســاً فـــي تعقيد المــلــف الــيــمــنــي، ومـــن ثــمّ 
تأبيد معاناة اليمنيين، بالتوازي مع أطراف 

الصراع اليمنية والإقليمية. 
تولى غريفيث في 16 فبراير/ شباط 2018 
إسماعيل  السابق  للمبعوث  خلفاً  منصبه 
ولد الشيخ، وراهن حينها مراقبون كثيرون 
ــه عــلــى تــفــكــيــك تــعــقــيــدات المــلــف  عــلــى قـــدرتـ
الــيــمــنــي، كــونــه بــريــطــانــيــاً، مــا يمنحه ثقل 
ــم فـــي مــجــلــس الأمــــن،  بـــــاده الــعــضــو الــــدائــ
فينعكس إيجاباً على الملف اليمني، ومن ثم 
 أطــراف 

ّ
إنهاء الحرب. ومــن جهة ثانية، لأن

الصراع الفاعلة في اليمن، وتحديداً جماعة 
الحوثي والسعودية، اللتين أنهى موقفهما 
لم تبديا  الــرافــض بعثة مبعوثين سابقين، 
 حصيلة 

ّ
اعتراضاً على ولاية غريفيث، إلا أن

أكثر من ثاث سنوات لإدارة الرجل المسار 
الــكــارثــي في  الــتــفــاوضــي تكشف عــن دوره 
اليمني، وذلــك بتجاوز جذور  الملف  تعقيد 
إلــى الشرعنة لأطـــراف محلية في  الــصــراع 
، وكذلك تصعيد قضايا جزئية 

ّ
سياق الحل

عــلــى حـــســـاب الــقــضــايــا المــفــصــلــيــة، مــقــابــل 
اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري وتــنــامــي 
ــة الإنــســانــيــة، بــحــيــث تــفــوق المــبــعــوث  الأزمـــ
فـــي إخــفــاقــاتــه عــلــى المــبــعــوثــين الــســابــقــين، 
كـــان منسجماً فــي مــقــاربــاتــه مــع روح  وإن 
مؤسسة الأمـــم المتحدة فــي إدارتــهــا أزمــات 

وإسرائيل بــالأرض. نحن إذن إزاء معادلة 
المقاومة  فيها  تعتمد  جــديــدة،  ردع  تـــوازن 
على إمكاناتها الذاتية، وتتأقلم مع أوضاع 
إقــلــيــمــيــة شــــديــــدة الــــخــــذلان لــلــقــضــيــة فــي 
معظمها، باستثناء تنسيق محدود مع كل 
من قطر ومصر وتركيا وإيران. تحمل هذه 
الضربات إثبات القدرة الحقيقية للمقاومة 
على إصابة كل المناطق في عمق الأراضي 
الرشقات مطار  المحتلة، فقد أخرجت هذه 
بن غوريون عن العمل ساعات، وهذا غير 
مـــســـبـــوق. وأصــــابــــت مـــواقـــع بــنــيــة تحتية 
مهمة وخـــزانـــات وقـــود ومـــوانـــئ، وأطلقت 
ــــي مـــعـــظـــم الأراضـــــــي  صـــــافـــــرات الإنــــــــــذار فـ
المــحــتــلــة، وأدخـــلـــت مـــايـــين الإســرائــيــلــيــين 

للمخابئ، إلى أجل غير مسمى.
ــة المــكــثــفــة،  ــيــ ــات الــــصــــاروخــ ــربــ هــــــذه الــــضــ
ــيـــر المـــســـبـــوقـــة، بــمــثــابــة إثــــبــــات جـــدّيـــة  وغـ
والمفاجأة،  المبادأة  على  وقدرتها  المقاومة 
ــاء الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي  ــقــ ورفـــــــع كـــلـــفـــة بــ
ــب مــواقــفــه وعـــدوانـــه 

ّ
فـــي الــســلــطــة، وتــصــل

مسبوق،  غــيــر  بشكل  الفلسطينيين  عــلــى 
فرسالتها القوية أنه مهما كانت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة مـــن أقــصــى الــيــمــين، ومــهــمــا 
فكرة  تنفيذ  لــن تستطيع  مــتــشــدّدة،  كانت 
ولا  القضية،  تسوية  ولا  الــدولــة،  يهودية 
عـــزلـــهـــا عــــن مــحــيــطــهــا الإقـــلـــيـــمـــي بــالــقــوة 
ــامـــل لـــكـــل أفـــق  ــكـ الـــعـــســـكـــريـــة، بـــالـــغـــيـــاب الـ
الفلسطينية،  القضية  لتسوية  ســيــاســي 
وتكتسب أهميتها بعد فترة سكون وسام 
بـــــارد ومــــحــــاولات إســرائــيــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
ــدع بــــين الــفــصــائــل  جـــــــادّة لـــتـــوســـيـــع الــــصــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــعـــضـــهـــا وبـــيـــنـــهـــا وبـــين 
أيضاً  الــتــوقــيــت  ــل 

ّ
يــمــث الــعــربــي.  محيطها 

والاحــتــفــاظ بــعــاقــاتٍ جــيــدةٍ معها لأمن 
الــقــومــي المـــصـــري. ولــعــل هـــذا الاســتــهــداف 
ليس مــن قبيل المــصــادفــة، وإنــمــا مقصود 
المطبّعين  إلــى  المقاومة لإرســال رسالة  من 
الجدد بعدم الانجراف وراء أحام التطبيع 
الاقــــتــــصــــادي، وعـــــدم الإضـــــــرار بــالمــصــالــح 
الحالية لدول الجوار، سواء قناة السويس 
أو خط سوميد العريش، لكن على القاهرة 
أن تلتقط طــرف الخيط، وتبذل كل ما في 
وســعــهــا مـــع الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين، ســـواء 
في قطر أو تركيا، وبتنسيق مع الولايات 
أجل  من  إسرائيل،  على  للضغط  المتحدة، 

وقف التصعيد في أقرب وقت.
أدّت هذه العمليات العسكرية والاحتجاجية 
في الداخل والضفة والقطاع غير المسبوقة 

إلـــــى إعـــــــادة الـــحـــيـــويـــة والـــــــــروح لــلــقــضــيــة، 
ــة، بــل  ــيـ وإثــــبــــات أن الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة حـ
وتزايد مساحة التعاطف الإنساني العالمي 
مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. رأيـــنـــا هـــذا في 
تعاطفٍ كبير من معظم نجوم الكرة والفن 
المواطنين  المنطقة والــعــالــم، ومــن أغلب  فــي 
ــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، ومـــن  ــاديــــين عـ ــعــ الــ
الفلسطينية  للقضية  المــؤيــدة  الــتــظــاهــرات 
والمــنــاهــضــة لــلــمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة في 
عــواصــم غربية عــديــدة، وأيــضــاً فــي بعض 
العواصم العربية، على الرغم من الجائحة 
والإجــــــراءات الــخــاصــة بـــالإغـــاق، بــل باتت 
مواقع التواصل الاجتماعي التي استثمرت 
الدبلوماسية العامة الصهيونية كثيراً في 
صفحاتها الرسمية بالعربية أكثر سخرية 
ــيـــل، أو حــتــى بعض  ــقـــداً لمـــواقـــف إســـرائـ ونـ
الــصــهــايــنــة الــعــرب مــمــن يــديــنــون المــقــاومــة 
ــهــــم إســــرائــــيــــل، وفــضــحــت  ــتــ أكــــثــــر مــــن إدانــ
وأدّت  اتـــهـــم،  ادّعـــاء وراء  المــتــهــافــت  المــنــطــق 
إلــى عزلة هــؤلاء بشكل كبير. وأهــم نتائج 
هـــذه الــعــمــلــيــات إثــبــات إمــكــانــيــة التنسيق 
الفصائل  الحقيقي والجدّي بين  والتعاون 
 
ً
وأهميتهما، حا الفلسطينية، وجدواهما 

على  للفلسطينيين،  أولــيــاً  ومطلباً  وحــيــداً 
طــريــق اســتــرداد وحــدتــهــم ومــن ثــم قوتهم، 
كما أنها كرّست نظرية الترابط الجغرافي 
والإنــســانــي بــين كــل ربـــوع فلسطين، ســواء 
فلسطينيي  أو  الــــداخــــل  فــلــســطــيــنــيــي  بـــين 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
بداياتها، وأن  المعركة في  هــذه  أن  صحيحٌ 
إســرائــيــل قــد تــصــعــد بــشــدة مــن ضرباتها 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، ســــــواء لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تــهــدئــة بـــأقـــل خــســائــر مــمــكــنــة، وبــحــيــث لا 

تخرج منهزمة كلياً، إلا أنها ستواجه حتماً 
مقاومة أشرس من السابق، وأوضاعاً دولية 
لم  أقسى، وتعاطفاً عربياً شعبياً ورسمياً 
الجدد  المطبعون  وظــن  الحسبان.  فــي  يكن 
أنهم قضوا عليه، لكنه لا يزال حياً، وقادراً 
اتخاذ مواقف  الحكومات على  على إجبار 
تخضع لضغوطه، وتوائم سياساتها معه، 
ولــعــل الــلــهــجــة الــجــديــدة لــبــيــانــات الــــوزراء 
فـــي الاجــتــمــاع الـــطـــارئ لـــــوزراء الــخــارجــيــة 
الــعــرب تــصــبّ فــي هــذا الاتــجــاه أخــيــراً. كما 
ــــاك المــوقــف  ــذه المـــواقـــف قــــادت إلـــى إربـ أن هـ
ــركــــي الـــســـابـــق الـــــــذي حـــــــاول تـــرامـــب  ــيــ الأمــ
وكــوشــنــر ونــتــنــيــاهــو تــرســيــخــه، بــاعــتــمــاد 
القدس عاصمة للكيان، أو بإمكانية إرساء 
السام الاقتصادي مقابل الأرض، وتحويل 
هذا الموقف إلى موضع شك وجــدل، وربما 
مراجعة شاملة، سواء من الولايات المتحدة 
أو شركاء »صفقة القرن« التي ولدت ميتة، 
إذ تستطيع المقاومة الآن ولاحقاً استهداف 
كــل الــشــركــات الــخــاصــة بــالمــطــبّــعــين الــجــدد 
داخل الكيان، وبالتالي ليست استثماراتهم 
بطبيعته  المــال  ورأس  مأمن،  في  وأموالهم 
تأمين  لكلفة  ألــف حسبان  جبان، ويحسب 
اســتــثــمــاراتــه ومــســتــقــبــلــه، ولــاضــطــرابــات 
السياسية والأمنية في المنطقة. صحيح أن 
هؤلاء المطبعين الجدد أظهروا تضامناً مع 
إسرائيل، لكن هذا يعني مزيداً من العزلة، 
ومزيداً من فقدان النفوذ في المنطقة، ومن 
ثــم مــزيــداً مــن الاضـــطـــرابـــات فــي عاقاتهم 
وتــحــالــفــاتــهــم الإقــلــيــمــيــة، وقـــد يحيلها من 
تكتيكي  إلــى وضــع  استراتيجية  تحالفات 

مؤقت في أحسن الأحوال.
)كاتب مصري(

من الفرنسيين من جهة أخرى. وقد أشار إلى 
سابقة حدثت سنة 2014، إذ وقعت صداماتٌ 
متوسطة الأهمية إثر تظاهراتٍ تلت عدواناً 
الفلسطينيين. وقــد  أيــضــاً عــلــى  إســرائــيــلــيــاً 
ســارعــت أحــــزاب الــيــســار إلـــى الــتــنــديــد بهذا 
ــةٍ إلـــــى المـــعـــتـــدي،  المــــوقــــف المـــنـــحـــاز بــــوقــــاحــ
خــصــوصــاً بــعــدمــا نــــدّد الــرئــيــس الــفــرنــســي 
بإطاق الصواريخ من غزة على التجمعات 
الإسرائيلية، في اليوم الــذي أعقب تصريح 
 لها 

ً
ياً بمن وقع ضحية

ّ
وزير داخليته، معز

الكبير  العدد  ومتناسياً  الإسرائيليين،  من 
الــهــائــل  والـــدمـــار  الفلسطينيين  لــلــضــحــايــا 
ــفــتــه الـــغـــارات المــســتــمــرّة فـــي المـــدن 

ّ
الــــذي خــل

الفلسطينية.  في وسائل الإعام الفرنسية، 
الخطاب   

ّ
أن ــادرة، يبدو  نـ وعــدا استثناءات 

المسيطر يميل، بشدة وبوضوح، إلى الجاد، 
ويــتــنــاســى الــضــحــيــة، بــل ويــحــتــقــرهــا. فمن 
الحقيقة بذكر عــدد شامل لضحايا  تمييع 
ــــين مـــائـــة  ــن دون تـــمـــيـــيـــز بـ ــ المـــــواجـــــهـــــات، مـ
في  فيرسخ  إسرائيليين،  وستة  فلسطيني 
 ضحايا الصراع من الطرفين 

ّ
ذهن المتلقي أن

هم 106 في الإجمالي، من دون الوقوف عند 
الفارق الهائل. كما التركيز على طفل، على 
الرغم من الألم الإنساني الطبيعي لسقوطه 
ضحية، من الجانب الإسرائيلي، في مقابل 
الصمت عــن عــشــرات الضحايا مــن الأطفال 
للتمييز  آخــر  الفلسطينيين، وهـــذا أســلــوب 
للطفل   

ّ
أن كما  الضحايا.  تــجــاه  العنصري 

رة، 
ّ
الإسرائيلي اسماً وسردية إنسانية مؤث

 أطفال فلسطين لا أسماء لهم، ولا 
ّ
في حين أن

يعدون أن يكونوا أرقاماً.
فـــي حـــين تــســعــى الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلــى 
 القوانين التي تخص ما 

ّ
الاستمرار في سن

تسميه الانفصالية عن مبادئ الجمهورية، 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــتــعــزيــز الــعــلــمــانــيــة على 
أساساً،  المتشدّدة  وهــي  الفرنسية،  الطريقة 
ــات  ــزامــ ــتــ ــارســــات والالــ ــمــ ــة بــبــقــيــة المــ ــارنـ ــقـ مـ
ــغـــرب. وفــــي حـــين يــتــبــارى  الــعــلــمــانــيــة فـــي الـ
السياسيون الذين يتحضرون لانتخابات 

الــتــي ترتكز على استدامة  الــحــروب  بــلــدان 
تشغيل  لصالح  مالياً  وتوظيفها  الــحــرب، 
هــيــئــاتــهــا، مــقــابــل تــجــزئــة حــــروبٍ صــغــيــرةٍ، 
فــي ســيــاق الــحــرب الشاملة، ووضـــع حلول 
لها.  ربما من الصعب إيجاز مكامن الخلل 
في إدارة المبعوث الأممي الملف التفاوضي، 
السياسي  المــلــف  ألــقــت بظلها عــلــى  والــتــي 
الــصــراع، بما أنتجته  اليمني، وعلى مسار 
من مشكات خطيرة، وربما أهمها، شرعنة 
نــتــائــج الـــصـــراع، ســــواءً بــين الــقــوى المحلية 
في معسكر الحرب الواحد أو بين الأطراف 
الــرئــيــســيــة، وبــالــطــبــع عــلــى حــســاب وحـــدة 
الـــتـــطـــورات العسكرية  الــيــمــن. فــفــي مــعــظــم 
التي شهدها اليمن، ثاث سنوات من ولاية 
كانتونات  أنتجت  والــتــي  غريفيث،  مــارتــن 
اتــــهــــا  عــســكــريــة مــنــاطــقــيــة وطـــائـــفـــيـــة، ولاء
للدول الإقليمية المحتربة في اليمن، موقف 
ــتــــطــــورات، لا  ــدولــــي مـــن هــــذه الــ المـــبـــعـــوث الــ
ما 

ّ
وسيطاً يعمل على تخفيض الصراع، وإن

ينتظر هو الآخــر نتيجة الطرف العسكري 
الـــذي سيفرض واقــعــاً جــديــداً على الأرض، 
لتمكينه سياسياً في النهاية عبر الشرعنة 
له، ومن ثم إضافة شركاء جدد إلى طاولة 
المفاوضات المرتقبة، وبالتالي تعقيد الملف 
ــوأ مـــن ذلـــك الــســيــاســة  ــ  الأسـ

ّ
الــيــمــنــي. إلا أن

الــتــي اتبعها المــبــعــوث الأمــمــي فــي تشعيب 
القضايا، من خال مقايضة ملفات جزئية 
غــريــفــيــث ملف  إدارة  الـــســـام. تمثل  مــقــابــل 
مــديــنــة الــحــديــدة مـــثـــالًا حــيــاً عــلــى سياسة 
ــم المــتــحــدة فـــي بـــلـــدان الـــحـــروب، والــتــي  الأمــ
تــنــتــج فــي المــحــصــلــة وضــعــاً خــاصــاً لمــديــنــةٍ 
 جــذور المشكلة اليمنية، مع 

ّ
بمعزل عن حل

إبــقــاء الــوضــع الإنــســانــي عــلــى حــالــه. وهــذا 
والسياسي  الــعــســكــري  الــوضــع  يكشفه  مــا 
الحديدة بعد ثاثة  فــي مدينة  والإنــســانــي 
ديسمبر/  استوكهولم،  اتفاقية  مــن  أعـــوام 
كانون الأول 2018، فقد ترتب على مقايضة 
المبعوث وقف هجوم التحالف العربي على 
الــحــديــدة مــقــابــل انــخــراط جــمــاعــة الحوثي 
فــي المــفــاوضــات الــســيــاســيــة، تــرتــيــب وضــع 
خــــاص لــلــمــديــنــة مـــن خــــال بـــنـــود اتــفــاقــيــة 
ــى مــلــحــق يقضي  ــة إلــ ــافـ اســتــوكــهــولــم، إضـ
ــــرى والإفـــــــراج عـــن المــعــتــقــلــين،  بــتــبــادل الأســ
ــع  ــ ــة ورفـ ــاديــ ــتــــصــ وتـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــاع الاقــ
 نتائج 

ّ
الــحــصــار عــن المــــدن الــيــمــنــيــة، إلا أن

هــــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي يــفــخــر بــهــا المــبــعــوث، 
ق أيّاً من 

ّ
باعتبارها إنجازاً تاريخياً، لم تحق

المــأزوم بتبعات   لاقتصاد إسرائيل 
ً
ضربة

كــادت تنهي تطعيم  التي  الجائحة، وهــي 
ــداداً لــلــمــوســم  ــعــ ــتــ ــيـــين، اســ ــلـ ــيـ ــرائـ كــــل الإسـ
الــــســــيــــاحــــي الــــصــــيــــفــــي، وكـــــانـــــت شــــديــــدة 
التفاؤل به في ظل التبشير بنتائج صفقة 
القرن. أفقدتها المقاومة هذا الموسم تماماً 
بـــهـــذه الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــصــل إلــــى معظم 
من  أعلى  وبــدقــةٍ  تقريباً،  المحتلة  المناطق 
دخول  يشكل  ذلــك،  مع  بالتوازي  السابق. 
ــذه المــواجــهــات  ــدن الـــداخـــل عــلــى خـــط هــ مــ
مفاجأة قوية لإسرائيل، وسيضاعف هذا 
من  المحتلة  لأراضي  الواسع  الاستهداف 
كــلــفــة تــصــلــب المـــوقـــف الإســرائــيــلــي وكلفة 

الاحتال بشكل عام.
عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــتــطــورات تشكل 
وبــالــذات  العربية،  لأنظمة  تــامّــاً  إحــراجــاً 
المــطــبــعــين الـــجـــدد وأنـــصـــار صــفــقــة الــقــرن، 
 جيدة 

ً
فــرصــة تمثل  العمليات  هــذه  أن  إلا 

ــيـــط  الـــوسـ ــــادة دور  ــعـ ــ ــتـ ــ لمــــصــــر، لاسـ ــداً  ــ ــ جـ
بــاتــجــاه وقف  الــفــاعــل للتهدئة، والــضــغــط 
الاقــتــحــامــات المــتــكــرّرة لــأقــصــى، وتثبيت 
تهجير  عملية  وتجميد  الــســابــق،  وضــعــه 
فــلــســطــيــنــيــي الــشــيــخ جــــــرّاح مــقــابــل وقــف 
بموقف  والخروج  الصاروخية،  الرشقات 
ــاب المـــطـــبّـــعـــين  جـــيـــد لــلــجــمــيــع عـــلـــى حــــســ
ــاء وجـــه  ــ ــا تــبــقــى مــــن مـ الــــجــــدد، وحـــفـــظ مــ
ــلـــي، بـــقـــيـــادة نــتــنــيــاهــو.  ــيـ ــرائـ الــيــمــين الإسـ
ويــمــثــل اســتــهــداف المــقــاومــة مــنــشــآت خط 
إيــــــات عـــســـقـــان الـــنـــفـــطـــي الــــــذي روّجـــتـــه 
الجدد  المطبّعين  مــن  وحلفاؤها  إســرائــيــل 
 قوياً لقناة السويس في أثناء أزمة 

ً
بديا

آذار  مــــارس/  فــي  »إيــفــر جــيــفــن«  السفينة 
المقاومة  إلى أهمية  الماضي، إشــارة مهمة 

في مغازلةٍ شعبويةٍ ركيكة لمشاعر تركّز على 
الخوف والتخويف من الهجرة ومن الإسام. 
هم يسعون 

ّ
وفي حين يدّعي عقاء الدولة أن

واهــمــين إلـــى نــبــذ الأســـبـــاب المــحــرّضــة على 
التمايز والتمييز الناجمين عن إقصاء جيل 
كامل من أبناء الضواحي، نتيجة سياسات 
أو  مــبــتــورة  وثقافية  وتعليمية  اقــتــصــاديــة 
عاجزة، يبدو أن الموقف الرسمي المتشدّد في 
إلى  الإسرائيلية سيُفضي  السياسات  دعــم 
لدى  وبالتمييز  بالإقصاء  الشعور  تأجيج 
فــئــاتٍ كبيرةٍ مــن شباب الــضــواحــي، ويدفع 
ل بشباب الانتفاضة، تضامنا 

ّ
بهم إلى التمث

وإعـــــادة إنــتــاج لــنــمــوذج احــتــجــاجــي مــؤثــر. 
 السياسات العامة المنحرفة سلباً 

ّ
وبهذا، فإن

فـــي المــطــلــق ســـتـــؤدي إلـــى نــتــائــج مسمومة 
التعايش والانسجام في المجتمع  لمستقبل 
الــفــرنــســي.  لـــم يــتــمــكّــن وزيــــر الــداخــلــيــة من 
منع التظاهر تضامناً مع شعبٍ محتل، بل 
ــدّعـــى لتفادي  ـ

ُ
عــلــى الــعــكــسِ، فــفــي سعيه الم

الـــصـــدامـــات، يــســاهــم فـــي تــأجــيــج الــجــانــب 
 
ً
ــراكٍ تــضــامــنــي، متحمّا  حــ

ّ
العنيف مــن كـــل

مسؤولية تاريخية وأخاقية لا لبس فيها.
)كاتب سوري في باريس(

فمن  أحدثت مشكاتٍ عديدة،  بل  غاياتها، 
الانتشار  إعـــادة  تنسيق  لجنة  جهةٍ فشلت 
ــكـــري فــي  ــعـــسـ فــــي تــخــفــيــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
الحديدة، إذ استمرت خروقات المتصارعين، 
ومـــن ثــم لــم تحقق اللجنة الأمــمــيــة أيّـــاً من 
الأهــداف التي أنشئت لأجلها، عدا النفقات 
تستنزف  التي  الأمميين  لموظفيها  المهولة 
أمـــوال الــتــبــرّعــات لليمن. ومــن جهة أخــرى، 
لــم تــلــتــزم جــمــاعــة الــحــوثــي بــتــوريــد مـــوارد 
الميناء لحسابٍ مشترك، يصرف منه رواتب 
الخانق  الــحــصــار  يستمر  فيما  المــوظــفــين، 
ــلــــى فــــرص  ــلــــى مــــديــــنــــة تــــعــــز لـــيـــقـــضـــي عــ عــ
تعافيها، بما في ذلك استمرار إغاق مطار 
صنعاء. والتقدم الوحيد في تنفيذ اتفاقي 
استوكهولم كان صفقة تبادل الأسرى التي 
 مقارنة عدد المفرج 

ّ
أجريت هذا العام، مع أن

عنهم الذي شمل أكثر من ألف معتقل وأسير 
في  والمعتقلين  لــأســرى  الإجــمــالــي  بالعدد 
سجون الجماعة والشرعية الــذي قد يصل 
مــعــتــقــل وأســــيــــر لا يشكل  آلاف  ــــى ســـتـــة  إلـ
 أخطر نتائج الاتفاقية 

ّ
نجاحاً كبيراً، إلا أن

 لمشكلة الحديدة، وإن لم يكن 
ّ

 صيغة الحل
ّ
أن

، أطــلــق يــد الــجــمــاعــة، ليس فــي المدينة 
ً
حـــا

ــا فـــي المــضــي بــعــيــداً فـــي إنــتــاج  ــمـ ـ
ّ
فــقــط، وإن

صيغ مشابهة لاتفاق الحديدة لمدينة مأرب، 
الجماعة  مــن خـــال مقايضة وقـــف هــجــوم 
اقتسام  لها  تضمن  باتفاقية  المــديــنــة  على 
الثروات مع السلطة الشرعية، ومن ثم فصل 
 سياسي 

ّ
مــعــركــة مــــأرب عــن ســيــاق أيّ حـــل

ــل تــكــون مربط  وطــنــي شــامــل، أو عــلــى الأقــ
. تصعيد قضايا جزئية 

ّ
الفرس في أيّ حــل

 جــــــذري لمــشــكــلــة 
ّ

ــل ــ ــاب إيــــجــــاد حـ عـــلـــى حـــسـ
الــــصــــراع فـــي الـــيـــمـــن، وتـــجـــزئـــة الـــحـــلـــول لم 
تتوقف عند إدارة ملف الحديدة ونتائجها 
 

ّ
الـــذي ظل  المبعوث الأمــمــي 

ّ
الــكــارثــيــة، إذ إن

اليمنيين إلى  الفرقاء  يــراكــم فشله فــي دفــع 
طاولة المــفــاوضــات، أو على الأقــل تخفيض 
ــكــــري، حــصــر  ــســ ــعــ مــــســــتــــوى الـــتـــصـــعـــيـــد الــ
أضعف  فــي  المنصب  توليه  منذ  سياسته، 
القنوات وأسهلها، لتسويق إنجاز لا يُذكر، 
ــــام غير  ــــال إشـــــــراك الـــنـــســـاء فــــي سـ مــــن خـ
موجود، بعيداً عن القضية الجوهرية التي 
 جذر الصراع في اليمن. وبالطبع، 

ّ
هي حل

بإنفاق مايين الدولارات المرصودة للعملية 
 ما عُقد من ورش 

ّ
الإنسانية في اليمن، إذ إن

ذلك  في  بما  اليمنيات،  للنساء  ومؤتمرات 
يفوق  ربما  والمنظمات،  التوافقيات  إنشاء 
 الـــورش والــنــدوات التي عُــقــدت مــن أجل 

ّ
كــل

النساء في معظم بلدان الحروب مجتمعة، 
لــيــكــون الـــســـام الــافــتــة الــفــضــفــاضــة الــتــي 
المشكات  تسطيح  نقائص  تحتها  تــجــري 

وامتصاص الأموال. 
السام المستدام والحقيقي هو إزالة جذور 
الــعــســكــريــة القديمة  الـــصـــراع وتــكــويــنــاتــهــا 
ــديــــدة، لا إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى ما  والــــجــ
ــع مــن  ــ ــواقـ ــ تـــفـــرضـــه قـــــوة الـــغـــلـــبـــة والأمــــــــر الـ
تكوينات، وإجبار هذه الأطــراف على قبول 
المــســار الــســيــاســي، لا تــوظــيــف قــيــم الــســام 
لتصعيد قضايا جزئية لا تخدم اليمنيين. 
ولذلك، على إدارة الوسيط الأممي أن تكون 
السام   

ّ
لأن البديهيات،  هــذه  مــع  منسجمة 

ــه 
ّ
وإن كـــان مبتغى الــشــعــوب المــقــهــورة، فــإن

السامية  مــن مضامينه  مفرغاً  يــكــون  حــين 
يصبح مجرد كذب رخيص.

)كاتبة يمنية(

دروس أولية من المقاومة الفلسطينـية

الاستثناء الفرنسي

المبعوث الأممي إلى اليمن... 
حبل السلام القصير

الضربات الصاروخية 
المكثفة، وغير 

المسبوقة، بمثابة 
إثبات جدّية المقاومة 

وقدرتها على 
المبادأة والمفاجأة

السياسات العامة 
المنحرفة سلباً في 

المطلق ستؤدي 
إلى نتائج مسمومة 

لمستقبل التعايش

السلام وإن كان 
مبتغى الشعوب 

المقهورة، فإنهّ حين 
يكون مفرغاً من 

مضامينه السامية 
يصبح كذباً رخيصاً

آراء

حسام كنفاني

وليس  عموماً،  الفلسطينيين  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  مــن  الحالية  الجولة  خــلال 
البناء عليها في  على غزة بوجه خــاص، ظهر الكثير من المعطيات التي لا بد من 
فرغم  الفلسطينية.  المقاومة  لفصائل  الصاروخية  القدرة  أهمها  وليس  المستقبل، 
أهمية الترسانة العسكرية التي راكمتها الفصائل في غزة، وما أثبتته من قدرة على 
خلق حالة من الردع أو التوازن العسكري، رغم الهوة الكبيرة بالمقارنة مع السلاح 
الإســرائــيــلــي ولا سيما الــجــوي، إلا أن هــنــاك مــا هــو أهــم وأثــبــت قــدرتــه على إيقاع 
الضفة  وفي  المحتل  الداخل  في  الشارع  فحراك  الإسرائيلية.  الساحة  في  أكبر  ألم 
الغربية كان له وقع يفوق ما أحدثته صواريخ المقاومة، بعدما وضع دولة الاحتلال 
أمام مشهد انهيار من الداخل، وهو ما كان يخشاه المسؤولون الإسرائيليون منذ 

سنوات، وتمثل أمامهم في الجولة الأخيرة من الحرب على قطاع غزة.
الهبة الكبيرة التي شهدتها مدن ما يسمى »الخط الأخضر«، أي المدن الواقعة تحت 
سيطرة إسرائيل منذ عام 1948، هي الكبرى حالياً منذ هبة أكتوبر 2000 والتي 
الثانية. ورقعتها توسعت إلى غالبية المدن المختلطة  ترافقت مع اندلاع الانتفاضة 
المسؤولين  على  ضغطاً  ل 

ّ
شك مــا  وإســرائــيــلــيــون،  فلسطينيون  فيها  يعيش  التي 

العسكريين في دولة الاحتلال، والذين بدأوا يفكرون، بحسب ما سربت الصحف 
الإسرائيلية، بوقف العدوان على غزة للالتفات إلى الجبهة الداخلية التي تحولت إلى 

الخطر الأساس بالنسبة إليهم. 
أي  دائــمــاً عند  تتكرر  والــتــي  الفلسطيني،  الــداخــل  فــي  التي تجري  الهبة  وتثبت 
التي قامت بها  حدث مفصلي له علاقة بالقضية الأم، أن كل مشاريع الأسرلة 
ــة الاحــتــلال خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، فشلت فــي فــصــل فلسطينيي الــداخــل  دولـ
عن قضيتهم، رغم خــروج بعض الأصــوات من بينهم تطالب بالهدوء والعيش 
المــشــتــرك، إلا أنــهــا تبقى أصـــوات أخــفــت مــن أن تسمع وســط المشهد الــعــام في 

الأراضي المحتلة عام 1948. 
كذلك فــإن الهبة الشعبية، ســواء داخــل الأراضــي المحتلة عــام 1948 أو في الضفة 
الغربية، تعيد الاعتبار لقدرة الانتفاضة الشعبية على الضغط على دولة الاحتلال. 
فــمــا شــهــدتــه الــضــفــة الــغــربــيــة غــيــر مــســبــوق مــنــذ الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، ويــخــرق كل 
تفاهمات التنسيق الأمني القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي كانت 
الضفة  فــي  أو عسكري  نــواة تحرك شعبي  أي  إحــبــاط  تعمل بشكل حثيث على 
الغربية المحتلة. إلا أن ما حدث في الأيام الماضية أظهر أن تنسيقاً كهذا لن يكون 
كافياً لاحتواء الغضب الشعبي، وهو ما دفع قوات الأمن الفلسطيني إلى التراجع 

عن مواجهة المتظاهرين. 
البناء عليه في  الــذي يجب  الأســـاس  المعطى  الشعبي هــو  للحراك  الاعــتــبــار  إعـــادة 
أي تحركات نضالية فلسطينية في المستقبل. فالعدوان على غزة قد ينتهي في 
والــدخــول  الدبلوماسية  الاتــصــالات  مــا تظهره  أو ســاعــات، بحسب  أيـــام  غــضــون 
التصعيد  إلــى عــدم مصلحة أي طــرف في استمرار  الخط، إضافة  الأميركي على 
العسكري. لكن نهاية العدوان لن تنهي أساس الأزمة، وهو الممارسات الإسرائيلية 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة، ومــحــاولــة تهجير أهــالــي الــشــيــخ جــــراح. فــالــعــدوان عــلــى غــزة 
وعربية  دولية  لتفاهمات  خاضعة  قريباً  ستكون  للمقاومة  العسكرية  والعمليات 
جديدة، غير أن الاحتجاج الشعبي الذي بدأ في القدس وتمدد في أراضي عام 48 
والضفة الغربية لا يخضع لتفاهمات كهذه، ولا بد أن يسير في منحى متواصل، 
من غير الضروري أن يكون متصاعداً، لكن من المهم أن يكون مستمراً على الأرض. 
هذا الحراك له ما يبرره، فأساسه لم يكن العدوان على غزة بالدرجة الأولــى، رغم 
فالانتهاكات  كبيرة،  معنوية  دفعة  أعطته  والــصــواريــخ  زاد زخمه  الــعــدوان  هــذا  أن 
البحث شعبياً وحزبياً عن  يفترض  مــا  تتوقف، وهــو  لــم  الــقــدس  فــي  الإسرائيلية 

تطوير مثل هذا الحراك، ليكون إعادة اعتبار حقيقية للانتفاضة.

باسل طلوزي

بوه كما لو كان مصرياً« على الرغم من 
ّ
عاجزٌ عن التعايش مع عبارة الأمّ باولا: »عذ

مرور أكثر من خمس سنوات على جريمة قتل الاستخبارات المصرية ابنها، جوليو 
 من علاقة النظم 

ً
ريجيني؛ ذلك أنّ هذه العبارة، في رأيي، تختزل عصراً عربياً كاملا

جثته  على  عثر  إيطالي  وباحث  طالب  ريجيني  فــإنّ  وللتذكير،  بشعوبها.  الحاكمة 
مشوهة في صباح 3 فبراير/ شباط 2016 في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر 
في القاهرة الكبرى. قــاده ســوء حظه العاثر إلــى السفر إلــى مصر لإجــراء بحث في 
ه وقع في براثن البوليسية المصرية التي ساورتها شكوك بشأن 

ّ
مجال دراساته، لكن

أغراض بحوثه، فاعتقلته ثم »أبادته« بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ كانت جثته مشوهة 
جرّاء تعذيب مروّع، اقتلعت خلاله أظافر يديه وقدميه. كما وجد في جسده أكثر من 
الــصــدر، إضافة إلــى لوحي  عشرين كسراً في العظام، من بينها سبعة في أضــلاع 
كتفيه. وظهرت على الجثة طعنات متعدّدة في شتى أنحاء الجسد، وكان أنفه مشوهاً 
ــاه. وظــهــرت آثـــار حــرق بالسجائر شملت الجسم كــلــه، وعــلامــات صعق  وكــذلــك أذنــ
الدماغ، وكسرٍ في  إلى حــدوث نزيفٍ في  التناسلية، إضافة  كهربائي على أعضائه 
 أركانه، التعايش 

ّ
فقرات العنق. في المقابل، لا أدري كيف استطاع النظام المصري، بكل

أيّ   على الأقـــل، ولا ركــض ليتوارى تحت 
ً
ب خجلا

ُ
يــذ مع عبارة والـــدة ريجيني، فلم 

ه لن يغلق أبداً، خلافاً 
ّ
 ريجيني الذي يبدو أن

ّ
سجادةٍ أو في أيّ مرحاض، كلما فتح ملف

 وظيفياً اعتيادياً، حتى 
ً
ها مارست عملا

ّ
لأماني أجهزة المباحث المصرية التي اعتقدت أن

وإن أفضى إلى وفاة الضحية في أثناء استجوابها، فهي على قناعةٍ بأنّ نسب الوفاة 
المسموح بها خلال التحقيقات التي تجريها تتجاوز مائة في المائة إن استدعى الأمر. 
ها جاءت 

ّ
 من لسانها، لكن

ً
 ما سبق عبارة الأم التي صدرت عفوية

ّ
ما يعنيني من كل

معبّرة بحق عن عبقرية البسطاء التي تضارع إن لم تتفوق على كثير من عبارات 
ها تأتي صادقة ومستوحاة من رحم الألم الحقيقي، لا سيما 

ّ
الفلاسفة أحياناً، ربما لأن

 من خلال أرنبة أنفه، كما صرحت لوسائل الإعلام. 
ّ

أنّ الأم لم تتعرّف على جثة ابنها إلا
ومن سوء طالعنا، أنّ العبارة قيلت بحقنا - نحن العرب - لتطاردنا وصمة عار أبدية، 

ما لم تتغير طبيعة النظم السياسية والاجتماعية في بلادنا.
ومن السخف أن يساورنا أدنى اعتقاد أنّ العبارة تلك تصف الأجهزة الأمنية المصرية 
وحدها، بل هي شاملة عامة، تنسحب على معظم النظم العربية الحاكمة التي لا تقيم 
وزناً لحياة إنسانها. لكنّ المعضلة عندما يلتبس القتيل على القاتل، فيحدث خطأ 
ما، على غرار ما حصل مع ريجيني الذي يحمل الجنسية الإيطالية، فتغدو الفرصة 
بفلسفتها،  كاملة  قمع  منظومة  عــن  بــل  والقتيل،  القاتل  عــن  لا  للكشف،   

ً
سانحة

وأدواتها، وطريقة تفكيرها، واستهانتها بالروح البشرية. لم يغلق ملف جريمة طالب 
الدكتوراه في كلية جيرتون في جامعة كامبريدج، والباحث في مواضيع اتحادات 
العمال المستقلة، جوليو ريجيني. وكلما فتح تابوته بظهور دليل جديد، أو لإعادة 
إحياء القضية في بلده الأم، وأمه البلد، تنبعث لعنة فرعونية مضادّة للعنة المنبعثة 
فاقم النقمة عليهم، 

ُ
من مقبرة توت عنخ آمون لتضرب فراعنة العرب الجدد قاطبة، وت

وتفضح جرائمهم المشينة. وعلى طرف مقابل، تدين العبارة نفسها ضحايا الأنظمة 
قــرن من  الرغم من مــرور  الضحية، على  دائــرة  لم يخرجوا بعد من  الذين  العربية 
حشرهم في هذه الدائرة الدموية المغلقة؛ بينما ما زالت أعناقهم محنية في حضرة 
ها أخرجت 

ّ
السيف، وظهورهم تستقبل السياط بخنوع. أما عظمة هذه العبارة فلأن

أحــدًا  لــن ترحم  الــدائــرة، وأخضعتهما لمحكمة محايدة  مــن هــذه  الــجــلاد والضحية 
 بينهما على الطغيان والخضوع، بانتظار أن تنسخها 

ً
منهما ما دامت العلاقة قائمة

عبارة جديدة قوامها: »احترموه كما لو كان عربياً«.

فاطمة ياسين

استسلمت إسرائيل إلى اطمئنان مزيف، بعد موجة من اتفاقيات التطبيع مع دول 
العلاقات   

َ
وتنقل المحتل،  الكيان  الظاهري مع  العداء  تنهي حالة  أن  اختارت  عربية 

 مريحاً وعلنياً محكوماً بعلاقة 
ً
المتبادلة من تحت الطاولة إلى فوقها، وتبدأ تعاملا

»الجوار الحسن«. اعتقدت إسرائيل أنّ اتفاقيات أبراهام ستترسخ في المرحلة الأولى، 
ثم تتوسع، لتشمل مزيداً من الدول العربية، وتصبح هي الحالة السياسية السائدة 
المنطقة. وقد عكست صحف إسرائيل، وكثير من أحزابها، راحة واسترخاء  في 
بعد حالة السلام الواعد التي هيمنت على المناخ. السلام الخارجي ينفع إسرائيل، 
الداخل،  في  الفلسطينيين  بها  تعامل  التي  بالطريقة  م 

ّ
التحك من  مزيداً  ويعطيها 

ها 
ّ
فحالة التطبيع لا تشمل بنود تخلي العرب عن الفلسطينيين بشكل صريح، لكن

ضمر موقفاً حيادياً، يضع جميع الأطراف على قدم المساواة، وأقصى 
ُ
في الواقع ت

حالة تدخل يمكن تسجيلها في حالات التطبيع هي المناشدة لوقف العنف من دون 
انتخاب  »تــرف«  أنّ إسرائيل ستستمتع بممارسة  العنيف. ويبدو  الطرف  تسمية 
سيعاد، المرة بعد الأخرى، مجترّة مشكلاتها الداخلية التي تحوّل جزء كبير منها 

إلى مشكلة شخصية، تتلخص بمقولة: »هل يكون نتنياهو أم لا يكون؟«.
بعدما توغلت إسرائيل حتى أنفها في عمليات السلام، وأغلقت إلى الأبد جبهات 
مثل سيناء والجولان وجبهات جانبية أخرى يمكن أن ترفدهما في العقود السابقة، 
ر في أنّ عليها أن تواجه جبهاتٍ في باب العمود أو حيّ الشيخ جرّاح. وما 

ّ
لم تفك

إن انتشرت أخبار هذه المواجهات، حتى دخلت أماكن أخرى لم تتوقعها إسرائيل، 
في اللد ويافا وعكا. وبالتأكيد، لن يجري التهاون مع التعرّض للمسجد الأقصى، 
وهو مكون ثقافي وديني أساسي لسكان المنطقة، فهو مستوى آخر من مستويات 
المواجهة المستمرة، وتشبه مواجهة الطبقات نفسها التي تقاوم في المدن. و»حروب« 
من هذا النوع لن تفيد معها القبة الحديدية، ولا ترسانة الأسلحة، وألوية الاحتياط 
التي يمكن حشدها خلال ساعات، وزجّها في ساحات المعارك. هذه الانتفاضات 
التي طاولت المدن الواقعة تحت الاحتلال أظهرت، بشكل دقيق، حالة المواطن العربي 
وشــوارعــه ومــكــان سكنه والــحــدائــق الــتــي يتنزه بــهــا، فبينت الــفــارق فــي مستوى 
اهتمام الحكومة المتدني بالأحياء ذات الأكثرية العربية، مقارنة بالتجمعات السكنية 
»بسلام  الــعــرب  مــع جيرانهم  يتعايشون  ــهــم 

ّ
إن يقولون  كــانــوا  الــذيــن  للمستوطنين 

ت إسرائيل ارتباطها مع قطاع غزة، حوّلته إلى 
ّ
ومساواة«. منذ عام 2005، حين فك

القيام بهجوم منسق عليه، من طريق جيش  عدو بحدود واضحة، بحيث يمكن 
الذين  ي شخص 

َ
للمليون نظامي، لامتصاص أزمــاتٍ داخليةٍ أو خارجية، وكرّست 

التي تتعامل بها مع مدن الضفة، فلا يسمح  يعيشون داخله قوانين مختلفة عن 
لعمل  التي تسيطر عليها إسرائيل، لا  المناطق  إلــى داخــل  بالعبور  لأحــد من غــزة 
بعدما  العسكرية،  ترسانتها  أمامهم معظم  استشفاء، وحشدت  أو حتى  وزيــارة 
اطمأنت إلى باقي الجبهات التقليدية، فمارست على سكان القطاع بطولاتها، وكانت 
تقوم بهجوم عسكري منظم، يترافق باجتياح بــرّي بين فترة وأخــرى. تكرّر ذلك 
في عمليات »الرصاص المصبوب« و»عمود السحاب« وآخرها في عملية »الجرف 
 ما في مدنها الداخلية من غضب ومن 

ّ
الصامد«، وإسرائيل الآن تريد أن تمتص كل

فوضى ومن افتضاح لسمعتها الدولية، بالهجوم على القطاع الذي عليه أن يتحمّل 
 مرة موجة الألم الكبرى التي يسببها هذا الكيان.

ّ
في كل

تدرك إسرائيل أن لا مفر لها من المواجهة، ما دامت تهضم حق العربي الفلسطيني، 
ولن تفيدها اتفاقيات التطبيع، حتى بالطريقة المعنوية، بينما يبدو الفلسطيني في 
الداخل والخارج مدركاً أنّ هذه معركته، ويجب أن يخوضها مع العرب الآخرين أو 
 ،

ً
من دونهم. ويمكن أن تعوّض موجة التعاطف العالمي ذات الطبيعة الشعبية تجاهلا

كثيراً ما واجه به الحكام العرب هذه الانتفاضة الجديدة.

محمد أبو رمان

ــار مــوازيــن القوى  لا يــقــاس مــا يــحــدث فــي الأراضــــي الفلسطينية المحتلة ضمن إطـ
العسكرية التقليدية، ولا بحجم الكلفة المباشرة، إنسانياً ومالياً، بل بالأبعاد الرمزية 
ر، بصورة أكثر عمقاً ودقــة وشمولية، 

ّ
والاستراتيجية والمعنوية - النفسية التي تؤط

 »المعادلة الجديدة« هذه ما زالــت خــارج إطــار إدراك 
ّ

التطورات المفصلية الحالية، ولعل
ه الأهــم، هو السياق السياسي الذي 

ّ
م اليوم، ولعل

ّ
النظام الرسمي العربي. أوّل ما تحط

السابق،  الأميركي  الرئيس  إدارة  إصـــرار  أنّ  الــواضــح  فمن  ــاع،  الأوضــ اشتعال  سبق 
دونالد ترامب، على إعلان صفقة القرن، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، ومحاولة 
ه كان بمثابة سياسةٍ لم تنفصل عن قراءةٍ 

ّ
طمس معالم القضية الفلسطينية، ذلك كل

ل في المحيط، ثم جاءت عمليات 
ّ
مختزلةٍ للحالة العربية، والفراغ الاستراتيجي الذي تشك

التطبيع والوهن في حالة السلطة الفلسطينية والانقسام الفلسطيني الداخلي ليكتمل 
ل نسقاً فهم من خلاله رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي أن الفرصة 

ّ
ذلك السياق، ويشك

سانحة للإجهاز على هوية القدس، وتحقيق مكاسب أخرى على الأرض. وليس سرّاً أنّ 
، حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، 

ً
صهر ترامب، جاريد كوشنير، بقي متحرّكاً وفاعلا

لتوطيد »التطبيع العربي« مع إسرائيل. هذا السياق - النسق لم يعد قائماً اليوم، وانهارت 
أعمدته بين ليلةٍ وضحاها، من خلال ثورة الأقصى السلمية، ثم دخول غزة على خط 
المواجهة. والمتغير الأكثر أهمية اليوم اشتعال الأوضــاع داخل الكيان الإسرائيلي، من 
خلال فلسطينيي الـ48 الذين قلبوا المعادلات، وتحرّكوا وأضعفوا إسرائيل من الداخل، 
وجعلوا معادلة الصراع مختلفة تماماً. البعد الرمزي مهم جداً اليوم، فالقدس عادت 
لتشكل »بؤرة الصراع« في المنطقة بأسرها، والوحدة الفلسطينية الشعبية قلبت ظهر 
وفي  وألقها.  حضورها  استعادت  الفلسطينية  والوطنية  نتنياهو،  لحسابات  المجنّ 
مواجهة حالة الفراغ الاستراتيجي العربي، يمكن اليوم بناء سياج إسلامي - عالمي، من 
الدول المسلمة التي تمتلك قدراتٍ وأدواتٍ مهمة في المنطقة، كتركيا وباكستان وماليزيا 
وإندونيسيا وغيرها. أمّا الفراغ الاستراتيجي الرسمي العربي فملأته الشعوب التي 
طوّقت إسرائيل وعزلتها مرّة أخرى، ما تعزّز مع تطوير المقاومة الفلسطينية أدواتها 
القتالية وقدراتها، في مواجهة ماكينة عسكرية قاتلة، لا تميز بين مدني ومقاوم. أهمية 
ما قامت به المقاومة الفلسطينية في غزة من تهديد مباشر لأمن إسرائيل وتحدٍّ لها، 
تتجاوز الجانب العسكري إلى السياسي، فالفرضيات التي قامت على عزل غزة عن 
الضفة الغربية وإخراجها من معادلات الصراع، من خلال اتفاقيات الردع الإسرائيلية 
هم مع الضفة الغربية ومع القدس، مهما كانت 

ّ
كت هي الأخــرى. وقال الغزيون إن

ّ
تفك

خلال  من  بها،  ترهيبهم  إسرائيل  تريد  التي  الهائلة  والاقتصادية  الإنسانية  الكلفة 
الاستخدام المنفلت لترسانتها العسكرية.

في المحصلة، باتت المعادلة التقليدية للصراع، والتي تشكلت خلال الأعوام الماضية، 
ك والانحلال، ومن الضروري العمل على تعزيز المعادلة الجديدة التي 

ّ
في طور التفك

يقودها جيل شاب خرج على القوى التقليدية والحسابات المرتبطة بها، فانتفضت 
الضفة الغربية سلمياً، وحمل المقدسيون شعلة تحرير العقل من تلك الخرافات بأنّ 
ه يمكن إقامة سلام إقليمي بتجاوز حق تقرير المصير 

ّ
القضية الفلسطينية انتهت، وأن

لدى الشعب الفلسطيني. انعكست المعادلة الآن تماماً، فالتغيير بدأ من الداخل، ليس 
ـــ48، الذين  ال فقط من غــزة، ولا من الضفة، ولا من القدس فقط، بل من فلسطينيي 
كان يُراد لهم أن ينسوا هويتهم الفلسطينية، وأن ينسلخوا عنها وعن مشاعرهم، 
وأن يقبلوا ليس فقط بالعيش تحت ظل الكيان الإسرائيلي، بل ضمن منظومة قوانين 
على   

ً
مفتوحة أصبحت  الأبــواب جميعاً  التاريخية.  الفلسطينية  والمــدن  الدولة  تهوّد 

صـــراعٍ مــن نــوع جــديــد. عــادت الــقــدس إلــى الــواجــهــة، وأنــهــت الضفة الغربية الشعور 
الخط لإنهاء حالة  أن يستمر هذا  الضروري  الإسرائيلي بالانتصار والهدوء. ومن 
»الاحتلال الديلوكس« التي جعلت الضفة خارج الحسابات الإسرائيلية. ومحاولات 
تفكيك القضية الفلسطينية انتهت، وما قام به الفلسطينيون وأشقاؤهم العرب على 
فــي هوية   

ً
وفــاعــلا قائماً  الــعــودة  بقاء حــق  تأكيد على  بمثابة  لبنان والأردن  حــدود 

موا هذه القيود هم جيل الشباب الجديد. ليست مبالغة 
ّ
الأجيال المتعاقبة، لأنّ من حط

أنّ ما يحدث اليوم هو استئناف للربيع العربي، الذي بدأ في العام 2011، والقضية 
الفلسطينية في وجدان هذه الشعوب، ومحرّك رئيسٌ للحلم بالتغيير وتقرير المصير.

إعادة الاعتبار للانتفاضة احترموه كما لو كان عربياً

ما تعكسه المواجهة 
في فلسطين

معادلات الصراع تنقلب
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آراء

مصطفى البرغوثي

 بالأحداث في 
ً
كان شهر رمضان المبارك حافا

شعبية  لانتفاضة  نهوضاً  وشــهــد  فلسطين، 
فــلــســطــيــنــيــة فـــي وجــــه الاحــــتــــال، ومــنــظــومــة 
الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري 
الإســرائــيــلــيــة، امـــتـــدّت إلـــى مــواجــهــة عسكرية 
واســـعـــة بـــين المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وجــيــش 
الاحتال، ما زالت متواصلة. ومن دون الدخول 
الإشـــارة  تجب  أهميتها،  على  التفاصيل  فــي 

إلى حقائق ترسخت خال هذه الفترة:
الــيــوم  يــعــيــش  الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب   

ّ
أن أولًا، 

انتفاضةٍ ومقاومةٍ حقيقية، مضمونها  حالة 
اته ومقاومة  الرئيسي تحدّي الاحتال وإجراء
منظومة الاضطهاد والتمييز العنصري التي 
 لها طابعها الخاص، 

ٌ
أنشأها. وهي انتفاضة

ها تختلف عن الانتفاضتين، الأولى 
ّ
بمعنى أن

والثانية، وتجري على شكل موجاتٍ متتالية، 
وقـــد حــقــقــت خـــال شــهــر رمـــضـــان زخــمــاً غير 
مــســبــوق، وســتــبــقــى مــســتــمــرّة، بــأســلــوب من 

المواجهات المتتالية حول قضايا عديدة.
 المسجد الأقصى والقدس وأحياءها، 

ّ
ثانياً، أن

ــرّاح، وأهــلــهــا وشبابها،  خــصــوصــاً الــشــيــخ جــ
أدّوا، كالعادة، دور المفعل الرئيسي للمقاومة 
الشعبية، وكانوا الشرارة التي أشعلت سائر 

أرجاء فلسطين.
 هذه الانتفاضة، أو الهبّة، كما يفضل 

ّ
ثالثاً، أن

غير   
ً
ــدة وحــ حققت  تسميتها،  الــنــاس  بــعــض 

الفلسطيني  الــشــعــب  مــكــونــات  بــين  مــســبــوقــة 
الثاثة، في الأراضي المحتلة والداخل والخارج، 
وأكّــدت وحــدة النضال المشترك ضد منظومة 
ما  وهذا  الصهيونية،  والأبارتهايد  الاحتال 
الغربية  والضفة  القدس  انتفاضة  في  رأيناه 

حسين عبد العزيز

الفلسفة لشخصٍ  أمــام نــصٍّ فــي  لسنا هنا 
ــــق 

ّ
ــل ــــت، وحــ ــلـ ــ ــنــــين خـ ــتــــب فـــيـــهـــا ســ ــا كــ ــ ــالمـ ــ طـ

ــن أفـــاطـــون  ــة، مـ ــرفـ ــعـ فـــي المــيــتــافــيــزيــقــا والمـ
ــن ســيــنــا وابـــن  وأرســـطـــو إلـــى الـــفـــارابـــي وابــ
باجة وابن رشد، ومن ميكافيلي وديكارت 
إلــى كانط وهيغل وغيرهم. إننا أمــام نص 
روائي أدبي اختاره فهمي جدعان عن قصد 
ــمّ..  ــتـ ــائـــر الـ لــكــتــابــة ســيــرتــه الــشــخــصــيــة »طـ
حـــكـــايـــاتُ جــنــى الــخــطــا والأيـــــــام« )الأهــلــيــة 
وتفضيل   .)2021 عــمّــان،  والــتــوزيــع،  للنشر 
الأســلــوب الــســردي على الأســلــوب الفلسفي 
نابع من قناعة جدعان بأن السرد أبلغ في 
الــكــشــف عـــن ســـريـــرة الــكــيــنــونــة الإنــســانــيــة، 
ــوار الـــوجـــود وحــيــلــه وتشخصاته  وعـــن أغــ
فــي الــحــيــاة الــفــرديــة والــجــمــعــيــة. ومـــع ذلــك، 
الفلسفة عنها في مذكراته،   رجــل 

ّ
يتخل لم 

على  تسبغ  أن  يمكن  الفلسفية  »الحكمة  فـــ 
الخلق الأدبي ما لا يملك السرد العادي الفج 
أن يدركه وينقله«. »طائر التم«، هو العنوان 
الذي اختاره فهمي جدعان لكتابه، كتمثيل 
حقيقي لتجربته الشخصية التي هي جزء 
كناية  الجمعية،  الفلسطينية  التجربة  من 
عــن طــائــر الــتــمّ الـــذي يــهــاجــر إلـــى مسافات 
طـــويـــلـــة ومـــضـــنـــيـــة، فــتــتــغــيــر الـــتـــضـــاريـــس 

غازي دحمان

تـــتـــواتـــر أخـــبـــار عـــن اتــــصــــالات تــجــريــهــا دول 
الــســوري، عبر أقنية سرّية،  النظام  عربية مع 
 هذه 

ّ
أو من خال أطراف ثالثة، وثمّة ترويج أن

التطورات ستغير المعادلة الراهنة في الصراع 
السوري. وتبعاً لذلك، ستتغير أوزان الاعبين، 
من  في سورية  العربي  الحضور  إذ سيقضم 
أسهم إيران، ويدفع نفوذها إلى التراجع، بما 
يكفي للحفاظ على هوية سورية وعروبتها. 
يتلبس الانـــدفـــاع الــعــربــي بــاتــجــاه احــتــضــان 
نــظــام الأســـد ثـــوب العقانية الــتــي تــقــول، في 
السقوط،  من  نجا  الأســد   

ّ
إن السورية،  الحالة 

 إمكانية إسقاطه بالثورة باتت مستحيلة، 
ّ
وإن

 روسيا وإيران اللتين استثمرتا في الحرب 
ّ
لأن

على  الحفاظ  بــات  خيالية  إمكانات  السورية 
الحفاظ على موسكو وطهران  يـــوازي  الأســـد 
 الطرف المقابل، المفترض 

ّ
بالنسبة لهما. كما أن

ه خصم لأسد، الغرب بقيادة أميركا، ليس 
ّ
أن

ــةٍ تــدفــعــه إلــى  ــ ــادّاً فـــي خــصــومــتــه إلــــى درجــ ــ جــ
الانــخــراط في مواجهةٍ مع روسيا وإيـــران من 
 المعارضة 

ّ
أجل إزاحــة الأســد. بالإضافة إلى أن

الـــتـــي كـــانـــت تــشــكّــل الأداة المــمــكــنــة  المــســلــحــة 
تجبيرها،  انكسرت ويصعب  الأســد  لإســقــاط 
ــا وحـــواضـــنـــهـــا  ــهـ ــلـ ــيـــر حـــوامـ ــا تــــم تـــدمـ ــعـــدمـ بـ
الاجــتــمــاعــيــة، وقـــد يــحــتــاج الأمـــر عــقــوداً حتى 

وقطاع غزة، بالتزامن مع نهوض مذهل وغير 
مسبوق للفلسطينيين في الداخل، في جميع 
مــدنــهــم وقـــراهـــم وتــجــمــعــاتــهــم، ووصــــل الأمـــر 
إلـــى حـــدّ فـــرض الاحـــتـــال نــظــام مــنــع التجول 
فـــي مــديــنــة الـــلـــدّ الـــعـــربـــيـــة، وإلـــــى مـــواجـــهـــاتٍ 
وحيفا  يــافــا  فــي  الإسرائيليين  المتطرّفين  مــع 
وعــكــا والــنــاصــرة والــجــلــيــل والــنــقــب والمــثــلــث، 
ضد  الإسرائيلية  العنصرية  انفجار  نتيجة 
الضفة  الفلسطينيين، والتي لعب مستوطنو 

الغربية وسلوكهم الفاشي دوراً بارزاً فيها.
ــقـــق الـــــركـــــن الــــثــــالــــث مـــــن أركـــــــان  وبـــــذلـــــك تـــحـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الــبــديــلــة، المــطــلــوبــة 
لــتــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى، وهــــي تــكــامــل نــضــال 
ــوّنـــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــداخـــل  ــكـ مـ
والـــــخـــــارج والأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة، ومـــثـــل ذلـــك 
تحقيقاً لما أشار إليه تقرير فريق لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
رايتس  هيومن  منظمات  وتــقــاريــر  )إســكــوا(، 
الفلسطيني،  الشعب   

ّ
بأن ووتــش، وبيتسيلم، 

اضطهادٍ  منظومة  يواجه  الثاثة،  بمكوناته 
ــدة، وكــــان طبيعياً أن  ــ وتــمــيــيــز عــنــصــري واحـ
يــؤدّي ذلك إلى وحــدة نضاله في مواجهتها. 
الــوضــع المعتاد بتضامن  وتــجــاوز الأمــر هنا 
الــداخــل مــع الأراضــــي المحتلة، بما فيها  أهــل 
الــقــدس، إلـــى الانـــخـــراط فــي الــنــضــال المشترك 

والموحد نفسه.
الفلسطيني  للشباب  الــرائــع  النهوض  رابــعــاً، 
الذي تصدر ساحة النضال في القدس، وحي 
الــشــيــخ جــــرّاح فــيــهــا، وســائــر أرجــــاء الأراضـــي 
المحتلة والداخل، من دون انتظار لتوجيهات 
أو تعليمات من أحــد. وما ساهم بذلك نشوء 
حالةٍ تماثل ما جرى في الانتفاضة الشعبية 
ــيـــادات  ــقـ ــدّم الــجــمــاهــيــر عـــلـــى الـ ــقـ ــتـ الأولــــــــى، بـ

الأرضية بتغير الأزمنة. قسم جدعان كتابه 
إلــى مقدمة مــا قبل الــكــام وخمسة أســفــار: 
سفر عين الغزال، يــروي فيه عملية النزوح 
من قريته الفلسطينية. سفر حجارة رطبة، 
يــــــروي فـــيـــه تـــجـــربـــة المـــــــرور الـــقـــصـــيـــرة فــي 
العميقة  تجربته  ثم  الــشــام،  باتجاه  الأردن 
فــي دمــشــق. ســفــر الــضــفــة الــيــســرى، تجربة 
الانــتــقــال إلـــى بــاريــس لاســتــكــمــال الــدراســة، 
وهـــي الــضــفــة الــتــي اســتــغــرقــتــه فــي معاينة 
الــفــكــر الــغــربــي عـــامـــة، والــفــرنــســي خــاصــة، 
فكرية جمعته  لــقــاءات  مــن  ومــا نجم عنها 
ــة جـــان  ــع فــيــلــســوف الــفــلــســفــة الــــوجــــوديــ مــ
بــوفــوار.  بــول ســارتــر ورفيقته سيمون دي 
لأن  الحب،  بالإغريقية  وتعني  فيليا،  سفر 
الــحــيــاة لا تــعــاش مـــن دون حـــب، وفـــي هــذا 
إلــى الأردن  الفصل يتناول جــدعــان عــودتــه 
وبقاءه فيه. طائر التمّ يفقد الرضا، يتناول 
اتــه  فــيــه تــنــقــلــه بـــين عـــواصـــم عــربــيــة ولــقــاء

بشخصيات فكرية متنوعة.
يــروي فهمي جدعان بعض وقائع بسيطة 
أثناء طفولته  في  عائلته  ومــع  حدثت معه 
ــلـــدتـــهـــم عــين  ــي بـ ــ ــاً« فـ ــيــ ــرئــ »حــــــين كــــــان لا مــ
ــغــــزال جـــنـــوب حــيــفــا، لــكــنــهــا عــلــى الــرغــم  الــ
الــذي  الجديد  الــواقــع  مــن بساطتها تصور 
طــــرأ عــلــى فــلــســطــين مـــع دخــــول الــصــهــايــنــة 
إلـــيـــهـــا، وبـــــدء تــغــيــر الـــعـــاقـــة بــيــنــهــم وبــين 

والإفــاقــة  نفسها،  لملمة  البيئة  هــذه  تستطيع 
ــد وحــلــفــاؤه  ــ مـــن الــضــربــة الـــتـــي وجــهــهــا الأسـ

بتخطيط ودراسة عميقين.
في  العربية،  العقانية  الــســرديــة  وتستكمل 
نا 

ّ
سعيها للوصول إلى خاصات مقنعة، أن

ــران، ولــيــس الآن  ــ انــهــزمــنــا فــي المــعــركــة مــع إيـ
وقـــت الــبــحــث عـــن إجـــابـــاتٍ لأســئــلــة مـــن نــوع 
ــف وقــع 

ّ
لمــــاذا انــهــزمــنــا، بـــل الأهــــم كــيــف نــخــف

الكارثية،  تداعياتها  ونــوقــف  الهزيمة،  هــذه 
مــن خال  إيـــران تسعد بنصرها،  ولا نجعل 
إبعاد العرب من سورية وإلى الأبد. ويذهب 
العقل الاستراتيجي العربي إلى رؤية ضوء 
ــم، يــتــمــثــل  ــلـ فــــي آخـــــر نـــفـــق هـــــذا الــــواقــــع المـــظـ
إلى  الــوصــول  خالهما  مــن  يمكن  بطريقين، 
 لــلــمــعــضــلــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي بــاتــوا 

ّ
حــــل

يواجهونها في مواجهة إيران:
ــيــــا فــــي صـــفـــهـــم، مــــا دامــــت  الأول: كـــســـب روســ
أميركا مفارقة. وكسب روسيا لن يكلف عُشر 
 روسيا 

ّ
 الــفــارق أن

ّ
مــا تطالب بــه أمــيــركــا، لــكــن

مــنــخــرطــة عــلــى الأرض، وهــــي مــســتــجــدّة في 
ــم تــصــل بــعــد إلــــى مــرحــلــة  لــعــبــة المـــكـــاســـب، ولــ
التشبّع التي جعلت الأميركيين يطلبون أثماناً 
 
ّ
باهظة جداً من أجل خدماتٍ قليلة، بمعنى أن

خــدمــاتــهــم، مــهــمــا كـــانـــت جـــودتـــهـــا، أصــبــحــت 
الذي  المقابل  أمــا  أثماناً مرتفعة جــداً.  تساوي 
يــقــدمــه الـــعـــرب فــيــبــقــى مــتــدنــيــاً بــالــقــيــاس مع 

ــرّ بــعــض هــذه  الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، بـــل وجــ
القيادات إلى ساحة المواجهة.

المــدوّي للمشروع الصهيوني  الفشل  خامساً، 
الإسرائيلي، ويتجلى في مظهرين أساسيين: 
 الحركة الصهيونية، وعلى الرغم من 

ّ
الأول أن

ــهــا حققت الاســتــيــاء عــلــى الأرض بــالــقــوة، 
ّ
أن

فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق الـــركـــن الــثــانــي لخططها 
الفلسطيني  للشعب  العرقي  التطهير  بتكرار 
ــيــــه عــــدد  ــأ وضـــــــــعٌ صـــــــار فــ ــ ــــشـ وتــــرحــــيــــلــــه، ونـ
التاريخية  فلسطين  أرض  فــي  الفلسطينيين 
أكبر من عدد اليهود الإسرائيليين، على الرغم 
النكبة عــام 1948،  ذ في 

ّ
الــذي نف التهجير  من 

والتهجير الجزئي عام 1967. ويتمثل المظهر 
وحكام  الصهيونية  الحركة  فشل  في  الثاني 
ــل فـــي تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــا لاحـــتـــواء  ــيـ ــرائـ إسـ
الـــوجـــود الــديــمــوغــرافــي الــفــلــســطــيــنــي، والــتــي 
تــمــثــلــت فـــي ثــــاث عــمــلــيــات: أســـرلـــة المــجــتــمــع 
الفلسطيني في أراضــي 1948، وفصل الضفة 
عــن الــقــطــاع، وثــالــثــاً احــتــواء ســكــان الأراضـــي 
عبر  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  المحتلة 
فــخ »أوســـلـــو« فــي مــنــظــومــة حــكــم ذاتـــي تحت 
ــانـــت الـــهـــبّـــة الــشــعــبــيــة  ــتــــال. وكـ ســيــطــرة الاحــ
ــداخــــل  الــــرائــــعــــة والمــــــوحــــــدة لــفــلــســطــيــنــيــي الــ
فشل  على  الساطع  الدليل  والــقــطــاع  والضفة 
تلك المــخــطــطــات، بــالإضــافــة إلــى عــزلــة الأقلية 

التي تتساوق مع هذه المخططات.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــتــي  ــاومــ ــقــ ــكـــامـــل المــ ســـــادســـــاً، تـ
رأيــنــا أفــضــل مــظــاهــرهــا فــي المــســجــد الأقــصــى 
والشيخ جــرّاح وبــاب العامود وباقي مناطق 
القدس مع مقاومة الردع العسكري في قطاع 
 
ّ
أن العلم  مــع  أهـــدافٍ سياسية،  غــزة، لتحقيق 

المــعــركــة مــتــواصــلــة لــصــدّ الـــعـــدوان العسكري 
الــردع.  الــرامــي إلــى تحجيم قــدرة  الإسرائيلي 

ويــــروي  الأرض.  أصـــحـــاب  الــفــلــســطــيــنــيــين 
نــزوح  الــحــزن عملية  مــن  ببساطة لا تخلو 
عــائــلــتــه مـــن الــقــريــة فـــي جــنــح الـــظـــام، ومــا 
ــــراض الــخــوف  حـــدث فـــي تــلــك الــلــيــلــة مـــن أعـ
لم تكن  الطفل فهمي جــدعــان،  انتابت  التي 
الــذي ظل يصاحبه.  ســوى تعزيز لانفعال 
ــــت أفـــواج  يــكــتــب فـــي الــصــفــحــة الــــ 80: »راحـ
العائات والأهالي تغادر البيوت والأمكنة 
والأشـــيـــاء، أمــا الــرجــال فمكثوا فــي أعطاف 
الــقــريــة وثــنــايــاهــا مــصــمّــمــين عــلــى متابعة 
ــة، بــعــد أن تـــركـــوا الــنــســاء  ــقـــاومـ الــقــتــال والمـ
يعالجن أمور أسرهن ويدبّرن أمور الخروج 
والارتحال«. ثم يتابع في الصفحة التالية: 
»كان الظام دامساً والطريق أمامنا غائضة 
المامح، لكن الذين كانوا يسيرون في مقدمة 
الراحلين كانوا يعرفون الطريق، وكلما رأوا 
أنــــــواراً تــنــبــعــث مـــن أمـــاكـــن قــريــبــة ابــتــعــدوا 
ــد، وكــــانــــوا يــطــلــبــون  ــ حــتــى لا يــلــحــظــهــم أحـ
أية  وألا نصدر  السير  نتوقف عن  أن  إلينا 
ــوات، حــين كــانــت تــمــر مــركــبــة لمسلحين  ــ أصـ
يــهــود«. لا يــهــدف جــدعــان مــن ذكـــر قصص 
الــــنــــزوح إلــــى الــتــذكــيــر بــــحــــوادث تــاريــخــيــة 
عناوينها  فــي  للجميع   

ً
مــعــروفــة أصــبــحــت 

دون تفاصيلها، هدفه كشف بواكير الوعي 
الــســيــاســي/الــتــاريــخــي فـــي أثـــنـــاء طــفــولــتــه، 
الشعب  تغريبة  قــصــة  خــالــهــا  مــن  ليحكي 

أميركا. وقد ساهمت طريقة تقديم  المقدّم من 
روســـيـــا نــفــســهــا لـــلـــعـــرب، عــبــر جـــــولات وزيـــر 
بتدعيم  العربية،  لافــروف  سيرغي  الخارجية 
الطموح  استيعاب  بإمكانية  العربي  الطموح 
الروسي، بل توظيفه في لعبة التوازن الإقليمي 
ــانـــت مــســتــعــدّة  ــيــــا كـ  روســ

ّ
ــك أن ــ والـــــدولـــــي، ذلـ

لمناقشة أيّ فكرة مع الطرف العربي، باستثناء 
إزاحة بشار الأسد عن السلطة. أما بخصوص 
التقليل من التأثير الإيراني في سورية، فكانت 
روسيا تـــرّدد على مسامع الــعــرب: انــزلــوا إلى 
الساحة الــســوريــة، إن أردتـــم تحقيق ذلـــك. من 
هنا تأتي العتبة الأولــى للطريق الثاني الذي 
وإبــعــاده عن  الأســـد   استيعاب 

ّ
أن مــن  ينطلق 

إيــران يمرّ حتماً بمنعطف إعــادة العاقة معه 
واحتضانه. ومــا دامــت المــداخــل الإيــرانــيــة إلى 
النفوذ على الأســد تمر عبر مــدّه بالمساعدات 
الازمة لإبقائه واقفاً على قدميه، فهذه أمرها 
سهل ومتوفرة. وعلى هذه الشاكلة فالمعادلة 
دة بدرجة كبيرة، ويمكن للعرب أن 

ّ
ليست معق

يــعــوّضــوا مــا خــســروه فــي الــحــرب ضــد إيـــران، 
بالانفتاح على نظام الأسد. ليس من الصعب 
أحــاديــث رجــل الاستخبارات  تصور مجريات 
أو  زواره  ــع  مـ مـــمـــلـــوك،  عــلــي  الأول،  الــــســــوري 
مستقبليه العرب، وهو بالمناسبة يمكن وصفه 
»لــورنــس العرب«  »لــورنــس الأســـد« تشبيها بـــ
الــذي سحر قلوبهم فــي بــدايــة الــقــرن الماضي، 

سابعاً، أثبتت الأحــداث، أخيراً، ما كان مؤكّداً 
لاستراتيجية  الفلسطيني  الشعب  حاجة  من 
لنهج »أوسلو«، والمراهنة على  وطنية بديلة 
المفاوضات أو المراهنة على الإدارة الأميركية، 
وأكـــدت  الــقــوى.  مــيــزان  تغيير  عــلــى  بالتركيز 
أحــداث الشهر الماضي )إبريل/ نيسان( ليس 
فقط إمكانية إحداث التغيير في ميزان القوى، 
ــقــت تــغــيــيــراً فعلياً 

ّ
 المــقــاومــة حــق

ّ
بـــل أيــضــاً أن

يــجــب أن يــتــواصــل. وأثــبــتــت الــوقــائــع صحة 
من  وفعاليتها،  الاستراتيجية  هــذه  عناصر 
المقاومة الشعبية إلى حركة المقاطعة، ووحدة 
الــــنــــضــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــــكــــامــــل مـــكـــونـــات 
الوطني  الصمود  ودعــم  الفلسطيني،  الشعب 
اســـتـــمـــرار  ــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ ــى  ــلــ وعــ الأرض.  عـــلـــى 
ــة بــعــض الأطـــــــراف فـــي دوائــــــر الــنــهــج  مــــراوحــ
فرضت  الجديدة  الاستراتيجية   

ّ
فــإن الماضي، 

ــه. وإذ يــتــذكّــر  ــيــ الــفــلــســطــيــنــي وتــــطــــور وعــ
نزل  أن  بعد  اعــتــرتــه،  التي  النفسية  الحالة 
وعــائــلــتــه فـــي خــيــمــةٍ فـــي مــخــيــم الإلــيــانــس 
نهاية شــارع الأمــين في دمشق، يكتب بأثر 
رجــعــي عــن هـــذه الــحــالــة، فــيــقــول: »الخيمة 
عالم ذو معنى وذو حدود، حين تأتي إليها 
من المدينة تأتي إلى الفراغ، إلى غياب الأفق، 

فــمــمــلــوك، أو أبـــو أيــهــم، كــمــا يــحــب أن يناديه 
ضيوفه أو مستقبلوه من العرب، لرفع حاجز 
بالتشديد  هـــؤلاء  مــع  أحــاديــثــه  يــبــدأ  التكلفة، 
وقناعتها  وتوجهاتها،  الــقــيــادة  عــروبــة  على 
الــعــرب هــم حاضنتها وهــي سندهم، وهم   

ّ
أن

)الــعــرب( أصــحــاب الـــدار والأرض فــي سورية، 
لكن ماذا نفعل إذا كانت إيران هي من تقدّم لنا 

النفط والخبز والدعم؟
وأبــو أيهم ثعلب مثل لافــروف، يسهّل الأمــور 

نفسها عــلــى الأرض، ومـــن خـــال وحـــدة فعل 
الجماهير الفلسطينية ونشاطها، وهي التي 
 الــنــضــال والــكــفــاح والمــقــاومــة توحد 

ّ
أكّــــدت أن

 الــــصــــراع عــلــى 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي حــــين أن

الجماهير،  تــجــاوزت  لــقــد  يقسّمهم.  السلطة 
الذي  السياسي  الانقسام  الميدانية،  بوحدتها 
ما زال قائماً، وأوجــدت تناقضاً لا يمكن حله 
موحدة،  فلسطينية  وطنية  قيادة  بإنشاء  إلا 
ي 

ّ
قائمة على مبدأ الشراكة الديمقراطية، وتبن

مركز صنع  وتوحيد  والــنــضــال،  الكفاح  نهج 
القرار السياسي والكفاحي.

الفلسطيني  الشعب  أثبت  أخــرى،  مــرة  ثامناً، 
ــقــــادر، بــنــضــالــه وتــضــحــيــاتــه،  ــه الــوحــيــد الــ ــ ـ

ّ
أن

على  الفلسطينية  القضية  فــرض  إعـــادة  على 
طاولة العالم، وتجاوز التهميش الذي كرّسه 
الاحتال وأطــراف دولية كثيرة، وتأكّدت مرة 
 
ّ
ه »ما حكّ جلدك مثل ظفرك« وإن

ّ
أخرى مقولة إن

الخارج وحركة  الفلسطينيين في  استنهاض 
الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  الــعــالمــي  الــتــضــامــن 
النضال  يتحققان دوماً من خال استنهاض 

والمقاومة على أرض فلسطين.
باختصار، دخل النضال الوطني الفلسطيني 
اليوم مرحلة جديدة مبشرة، وحافلة بالفرص 
ــذر مــن  ــحــ ـــهـــا تـــســـتـــدعـــي الــ

ّ
ــات، لـــكـــن ــ ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ

الفلسطيني تخريب  الشعب  أعــداء  مــحــاولات 
ــازات،  ــجــ مـــا تــحــقــق، ومــــا قـــد يــتــحــقــق، مـــن إنــ
مــن خـــال الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر الــــذي يــمــارســه 
نــتــنــيــاهــو، بــاســتــخــدام الــقــصــف المــدفــعــي إلــى 
ــانـــب الــــجــــوي، وحـــشـــد الــــقــــوات لــاجــتــيــاح  جـ
الــبــري ضــد قــطــاع غـــزة، ومــن خــال استخدام 
الجيش والاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين 

في الداخل.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

إلى مقاماتٍ افتراضيةٍ لا أطر لها ولا معالم 
ولا آمــال.. الخيمة عالم منقوص يفتقر إلى 
»للخيمة  ثم يضيف:  الــوجــود«.  كل معاني 
بــابــان، بــل فــتــحــتــان، إحــداهــمــا تــأخــذك إلــى 
العدم، والثانية تأخذك إلى الوجود«، إنها 
الــعــدم  بــين  الفلسطينية  للتجربة   

ٌ
اخـــتـــزال

والوجود، ولمرارة الصراع النفسي الداخلي 
مــغــادرة  إلـــى  الــتــوّاقــة  الفلسطينية  للنفس 
ــود. عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــوجـ ــ ــعــــدم وولـــــــوج الـ الــ
النفسي  المستوى  على  المــأســاويــة  التجربة 
التي عاشها جدعان في فترة الانتقال إلى 
المدينة  فــي  الشبابية  تجربته  فــإن  دمــشــق، 
 لا 

ً
 وفــكــريــة

ً
 وجــدانــيــة

ً
أيــقــونــة جعلت منها 

تزال حاضرة في فكره، ولذلك آثر عام 2010 
المخيم وعلى  يمرّ على  أن  زار دمشق  حــين 
المدرسة التي تعلم بها، وعلى الأحياء التي 

كان يمرّ بها في شبابه.
ــق، بــــــدأ يـــتـــشـــكـــل وعــــــي جـــدعـــان  ــ ــشـ ــ ــي دمـ ــ فـ
السياسي والأدبي، بين متابعة الأحداث في 
فلسطين والساحة السورية، وبين ميله إلى 

الأدب والفن والموسيقى. 
ــة لــلــفــردي  »طـــائـــر الـــتـــمّ ..« ســـيـــرة مــــزدوجــ
والجمعي معاً، تجسدتا في شخص فهمي 
ــى بـــقـــدر ما  ــ جـــدعـــان، تــحــمــل الـــحـــزن والأســ

تحمل من الحب والفرح.
)كاتب سوري(

على »الــخــصــم« المــحــاور« بــدرجــةٍ كبيرة، إلى 
ــود مشكلة  ــ ــةٍ يــجــعــلــه يــعــتــقــد بـــعـــدم وجـ ــ درجــ
 ،

ّ
 المــشــكــلــة الــحــاصــلــة ســهــلــة الــحــل

ّ
، وأن

ً
أصــــا

لــذلــك، نحن  لــم ينتبه  المــحــاور   »الخصم« 
ّ
لكن

ــران أن تــتــغــلــغــل إلــــى هــذه  ــ أيـــضـــاً لا نـــريـــد لإيــ
بهويتها  تعبث  أن  ولا  ســـوريـــة،  فــي  الـــدرجـــة 
وديموغرافيتها، نعرف ما تعرفونه وأكثر في 
هذا الخصوص، لكن ماذا نفعل إذا كنا واقعين 
في مواجهة خيارين أحاهما مرّ؛ فناء الدولة 
السورية وضــيــاع وحــدة أراضــيــهــا، أو تقديم 
تنازلاتٍ صغيرة لإيــران من الممكن إصاحها 
بعد زوال الخطر؟ وهنا سيسأل أبو أيهم: هل 
كنا سنعارض طلبكم للمساعدة الأميركية لو 
لنجدة  نــذهــب  ألــم  الــظــروف نفسها؟  واجهتم 

الكويت عندما تعرّضت لخطر الفناء؟
لـــكـــن، لا كــــام عــلــي مــمــلــوك، ولا دبــلــومــاســيــة 
 
ّ
لافــــروف المــبــالــغ فــيــهــا، يــغــيــران مــن حقيقة أن
طرق العرب إلى قلب دمشق لن تمرّ عبر الأسد، 
بل على العكس من ذلــك، لن ينتصر العرب - 
 يعتبرون أنفسهم في حربٍ 

ً
هذا إن كانوا فعا

مــع إيـــران لإنــقــاذ هــويــة ســوريــة - إلّا بإسقاط 
 النفوذ 

ّ
ــه طالما بقي في سورية فــإن

ّ
الأســد، لأن

ازدهــاره وتطوّره، والأسد  الإيراني سيواصل 
لا يريد من العرب غير أموالهم، ولن يأمن لهم 
في أيّ يوم، وإن أشعلوا أصابعهم شموعاً له. 
)كاتب فلسطيني(

حقائق أكّدتها معركة القدس

»طائر التمّ«... رحلة الفردي والجمعي

طرق عربية إلى قلب سورية عبر الأسد

أثبتت الأحداث، 
أخيراً، ما كان 

مؤكّداً من حاجة 
الشعب الفلسطيني 
لاستراتيجية وطنية 

بديلة لنهج »أوسلو«

سيرة مزدوجة 
للفردي والجمعي 

معاً، تجسدتا في 
فهمي جدعان، 

تحمل الحزن والأسى 
بقدر ما تحمل من 

الحب والفرح

لن ينتصر العرب، 
إن كانوا يعتبرون 

أنفسهم في حربٍ 
مع إيران لإنقاذ 
هوية سورية إلاّ 

بإسقاط الأسد
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